
يـــــة الداعمـــــة جمـــــاهير الملاعـــــب الجزائر
لفلسطين تُغضب السعودية

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يـــة خلال مبـــاراة لكـــرة القـــدم حفيظـــة بعـــض الســـعوديين وفي أثـــار “تيفـــو” رفعتـــه الجمـــاهير الجزائر
ـــ”المهين” للملــك ــح الذي وصفوه ب ــن عبــد الله الصال ــاض في الجــزائر ســامي ب ي مقــدمتهم ســفير الر

يز بعد ما أظهره أنه يعمل ضد مصلحة الفلسطينيين. سلمان عبد العز

يـدة الـتي نشرهـا والتهبـت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي يـوم الأحـد سـاخرة ومهـددة ومسـتهجنة التغر
السفير السعودي بشأن “تيفو” صنعه الجزائريون في مباراة الدرجة الثانية لكرة القدم.

أصل الحكاية

تعــود تفاصــيل القضيــة إلى الجمعــة الماضيــة في مبــاراة جــرت بملعــب الإخــوة دمــان ذبيــح بعين مليلــة
يــق المحلــي جمعيــة عين مليلــة وضيفــه غــالي معســكر، بولايــة أم البــواقي شرق البلاد، جمعــت بين الفر
يــق المحلــي للافتــة كــبيرة تظهــر صــورة مركبــة لنصــف وجــه الملــك الســعودي وشهــدت رفــع أنصــار الفر
سلمان بن عبد العزيز والنصف الآخر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى جوارهما صورة للمسجد
الأقصى، وكتبـــت تحتهمـــا عبـــارةtwo faces of” the same coin” أي “وجهـــان لعملـــة واحـــدة”
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وبجوارها جملة “البيت لنا والقدس لنا”.

يــة هــذه اللافتــة في إطــار حملات التضــامن الــتي شهــدتها مختلــف ولايــات ورفعــت الجمــاهير الجزائر
البلاد مع الشعب الفلسطيني بعد قرار ترامب المتعلق بالقدس الذي تم “بموافقة سعودية”، حسب

ير إعلامية. ما نقلت عدة تقار

غـير أن هـذه اللافتـة أثـارت غضـب بعـض السـعوديين، ممـا جعـل سـامي بـن عبـد الله الصالـح سـفير
كـد مـن ذلـك، وسـنقوم بمـا  التأ

ٍ
يـدة لأحـد السـعوديين قـائلاً: “جـار يـاض في الجـزائر، يعلـق علـى تغر الر

يجب”.

السفير السعودي رغم عمله لسنوات في الجزائر، يبدو أنه لم يفهم الجزائريين
بعد والذين يؤثرون فلسطين على أنفسهم

وأضاف “هذا واجبنا، ولا خير فينا إن لم نقم به”، لكن هذه الجملة الأخيرة أثارت حفيظة الجزائريين
يـاض مـن رد، مسترسـلين في تهكمـاتهم الـتي وصـلت حـتى الذيـن تسـاءلوا عمـا يمكـن أن تقـوم بـه الر
إشاعـة أن تقـوم السـعودية بمنعهـم مـن الحـج هـذا العـام بسـبب هـذه اللافتـة الـتي اعتبرتهـا مسـيئة
يــة التعــبير الــتي لا تضــع فرقًــا بين المســؤولين وعامــة يــون في خانــة حر للملــك، في حين يــدرجها الجزائر

الناس.

ليست الأولى

يــة بشــأن فلســطين ليــس الأول مــن نــوعه، ففــي الخلاف بين الســفير الســعودي والجمــاهير الجزائر
يوليــو المــاضي قــال ســامي الصالــح في مقابلــة مــع قنــاة النهــار الخاصــة إن حركــة المقاومــة الإسلاميــة

الفلسطينية “حماس” حركة “إرهابية” تدير المؤامرات من فنادق  نجوم في قطر.

وثارت يومها ثائرة الجزائريين الذين طالبوا برد رسمي من الحكومة الجزائرية على تصريحات السفير
المطالب بالالتزام بالأعراف الدبلوماسية التي توجب عليه احترام المبادئ التي تقوم عليها الدولة التي
تســـتضيفه، بـــالنظر إلى موقـــف الجـــزائر الـــدائم الـــذي يـــتربى عليـــه مواطنوهـــا والقائـــل “الجـــزائر مـــع

فلسطين ظالمة أو مظلومة”.

ودعـت أحـزاب سياسـية وقتهـا لوضـع حـد لتصريحـات السـفير، متسائلـة: كيف يمكـن لبلـد بُـني علـى
دعم حركات التحرر في العالم أن يسمح بوصف حركة مقاومة بـ”الإرهابية”؟

فلسطين أولاً دائمًا

بالنسبة لمراقبين، فإن السفير السعودي رغم عمله لسنوات في الجزائر، يبدو أنه لم يفهم الجزائريين
بعد والذين يؤثرون فلسطين على أنفسهم، فربما قد نسي ما فعلته جماهير الملاعب الجزائرية في
فبراير/شبـــاط ســـنة  بملعـــب الخـــامس يوليـــو عنـــدما التقى المنتخبـــان الأولمبيـــان الجـــزائري



والفلسطيني في مباراة ودية.

ظلت الملاعب الجزائرية على مر المراحل التي شهدتها البلاد المنبر الوحيد الذي
بإمكان الجميع التعبير فيه عن مختلف الآراء دون تدخل من السلطات

في تلـك المبـاراة، صـنع المنتخـب الجـزائري سابقـة لا يمكـن أن تحـدث إلا عنـد مـن يعـرف قيمـة المقاومـة
ومعزة الشهيد، فقد فضل أنصار المنتخب الجزائري تشجيع المنتخب المنافس على حساب منتخبهم

الوطني، وصدحت مدرجات الملعب بالعبارة التي تتردد في كل المقابلات “فلسطين الشهداء”.

واهتز الملعــب وقتهــا بالهتافــات عنــدما ســجل المنتخــب الفلســطيني هــدفه في الدقيقــة ، واســتمر
الجمهور في التشجيع طيلة المقابلة، بل كان يطلق تصفيرات متتالية عندما تكون الكرة لدى اللاعبين
الجزائريين، في مشهد أدهش عناصر المنتخب الفلسطيني غير أنه كان عاديًا بالنسبة للاعبي المنتخب
الجـزائري الذيـن يعلمـون أنـه عنـدما يتعلـق الأمـر بفلسـطين فكـل شيء ممكـن ولا مكـان للدهشـة أو

المستحيل.

منبر للتعبير

ظلت الملاعب الجزائرية على مر المراحل التي شهدتها البلاد المنبر الوحيد الذي بإمكان الجميع التعبير
فيــه عــن مختلــف الآراء دون تــدخل مــن الســلطات، حيــث لا تقتصر الهتافــات الــتي تســمع فيــه علــى
موقف من قضية دولية كما حدث في قضية فلسطين، إنما أيضًا يمكن التعبير عن مختلف وجهات
يــز بوتفليقــة وحكــومته في النظــر المتعلقــة بمختلــف الملفــات المحليــة، فكثــيرًا مــا ينتقــد الرئيــس عبــد العز
ية قبل تدهور حالته الصحية في الملاعب، وحتى في حال وجوده عندما كان يحضر نهائي كأس الجمهور

ربيع  التي جعلته نادر الظهور إلا في مناسبات ومواعيد خاصة.

ومن هذا المنطلق، يرى البعض أن تصريح السفير السعودي بالتحرك والتحقيق في قضية “التيفو”
يـاض لـن يقـدم أو يـؤخر، بـل إن تصريحـاته قـد تكـون لهـا نتـائج عكسـية الـذي يـراه مسـيئًا ومهينًـا للر

بتوسع دائرة رفع هذه اللافتة في باقي الملاعب الجزائرية.

والأكيـــد أن هـــذه القضيـــة ربمـــا ســـتكون محـــور المباحثـــات الـــتي ســـيجريها رئيـــس مجلـــس الشـــورى
السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع المسؤولين في الجزائر التي يزورها ابتداءً من هذا

الإثنين لمدة  أيام.
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